
فرنسـا مكنـت مرتكـبي الإبـادة الجماعيـة في
رواندا من الهرب
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ترجمة وتحرير نون بوست

يــر الخارجيــة الفــرنسي الأســبق آلان جــوبيه، أن كبــار المســؤولين في تكشــف وثيقــة سريــة مــن مكتــب وز
، الحكومـة الروانديـة، الذيـن أشرفـوا علـى عمليـات الإبـادة الجماعيـة بحـق أقليـة التـوتسي عـام
كـانوا موجـودين في منطقـة يسـيطر عليهـا الجيـش الفـرنسي، وكـان مـن الممكـن اعتقـالهم، لكـن فرنسـا

فضّلت إخلاء سبيلهم. وقّع على تلك الوثيقة الرئيس الحالي للمديرية العامة للأمن الخارجي.

بـة مـن وزارة الخارجيـة، كـانت الحكومـة الفرنسـية مسـؤولة بشكـل مبـاشر عـن قـرار وفقـا للوثيقـة المسرّ
السـماح بهـروب المسـؤولين عـن المذبحـة الـتي ارتُكبـت في صـيف ، في حين كـان اعتقـالهم ممكنـا

ومطلوبا بشدة.

تســببت مذبحــة التــوتسي في روانــدا، وهــي آخــر عمليــة إبــادة جماعيــة في القــرن العشريــن، بمقتــل مــا
. يوم، بين أبريل/ نيسان وتموز/ يوليو  يقارب من مليون شخص في

ظهـرت الوثيقـة الـتي تمكنـت ميـديا بـارت مـن الاطلاع عليهـا، بعـد  عامـا مـن تلـك الأحـداث، وهـي
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تكشف بعض الجوانب المخفية عن تورط فرنسا في المأساة الرواندية.

تمكن الباحث فرانسوا غرانر، مؤلف العديد من الكتب عن رواندا، وعضو منظمة “البقاء على قيد
الحيــاة”، مــؤخرا مــن الوصــول إلى الأرشيــف السري لفــترة رئاســة فرانســوا ميــتران بفضــل قــرار مــن
يــة فرنســية في حــزيران/ يونيــو المــاضي، حــدا مجلــس الدولــة. مــن جانبهــا، وضعــت أعلــى محكمــة إدار
لســنوات مــن التعتيــم والعراقيــل الــتي كــان يضعهــا عــدد مــن المقــربين مــن الرئيــس الســابق لإخفــاء

مسؤولية فرنسا عن الإبادة الجماعية للتوتسي.

الجدير بالذكر أن الوثيقة عبارة عن برقية “دبلوماسية سرية” صادرة في  تموز/ يوليو  عن
ير الخارجية آنذاك، آلان جوبيه، وهو الآن عضو في المجلس الدستوري، موجهة إلى السفير مكتب وز
يانيك جيرار، الذي كان حينها ممثلا عن وزارة الخارجية للإشراف على البعثة العسكرية الفرنسية التي

تم إرسالها إلى رواندا كجزء من “عملية توركواز”.

وكان السفير جيرار قد طالب في ذلك اليوم بتعليمات واضحة من الحكومة، له وللجيش الفرنسي،
مــن أجــل القيــام فــورا باعتقــال أعضــاء الحكومــة الذيــن “يتحملــون مســؤولية مبــاشرة عــن الإبــادة
الجماعيــة”. والحقيقــة هــي أن المســؤولين الحكــوميين عــن الإبــادة الجماعيــة، وفي مقــدمتهم الرئيــس
الأسبق تيودور سينديكوبوابو، كانوا في ذلك الوقت موجودين منطقة يسيطر عليها الجيش الفرنسي

ية الكونغو الديمقراطية)، وهي دولة مجاورة لرواندا. بالكامل، بالقرب من زائير (الآن جمهور

وجـاء في برقيـة الموظـف السـامي الفـرنسي: “ليـس لـدينا خيـار آخـر أمامنـا، مهمـا كـانت الصـعوبات، إلا
إلقاء القبض عليهم أو وضعهم على الفور قيد الإقامة الجبرية في انتظار أن تبت الهيئات القضائية
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الدولية المختصة في قضيتهم”.

كان رد الحكومة الفرنسية عكس طلب السفير جيرار تماما، وفي تلك البرقية بتاريخ  تموز/ يوليو،
ير آلان جــوبيه ــوز علــى الساعــة : مســاء، والموجهــة إلى “يانيــك جــيرار وحــده”، أعطــى مكتــب ال
تعليمـات بـإبلاغ المسـؤولين عـن الإبـادة الجماعيـة “برغبتنـا في أن يغـادروا” المنطقـة الـتي تسـيطر عليهـا

القوات المسلحة الفرنسية.

كانت الرسالة حساسة للغاية، لدرجة أن حكومة جوبيه طلبت من سفيرها عدم التواصل شخصيا
مـع مرتكـبي الإبـادة الجماعيـة. وجـاء في البرقيـة الـتي حملـت العنـوان التـالي “القِسـم يخـول لـك نقـل
رسالتنا بطريقة غير مباشرة” :”يمكنك استخدام جميع القنوات غير المباشرة وعلاقاتك مع الأفارقة،

وعدم الكشف عن هويتك بشكل مباشر”.

تضيف البرقية: “يجب أن تنقلوا للمسؤولين أن المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة، سيتحركون
في القريب العاجل لاتخاذ الإجراءات لملاحقة السلطات (المسؤولين عن الإبادة)”. وتمنح البرقية التي
تحذر من قرار مستقبلي للمجتمع الدولي، للمسؤولين الروانديين حرية المغادرة دون أدنى عقبات في

المنطقة الواقعة تحت السيطرة الفرنسية والمرور إلى الكونغو الديمقراطية.

تحمل الوثيقة توقيع “إيمي”، وهو برنار إيمي، المدير الحالي للمديرية العامة للأمن الخارجي – أحد
الأجهــزة الرئيســية للاســتخبارات الفرنســية – وقــد شغــل في ذلــك الــوقت منصــب مســتشار بــوزارة

الخارجية، قبل انضمامه إلى الإليزيه في فترة رئاسة جاك شيراك.

يــد كــد لصــحيفة ميــديا بــارت أنــه لا ير رغــم محاولــة اســتقاء إجابــات مقنعــة مــن آلان جــوبيه، إلا أنــه أ
الإجابة عن أيّ سؤال. هذا ما فعله أيضا برنارد إيمي.  

بعد مرور ربع قرن على مأساة رواندا، ليس هناك اليوم أيّ شك في أن فرنسا كانت تعرف من هم
المسـؤولون والـداعمون لعمليـات الإبـادة الجماعيـة، وأيـن كـانوا تحديـدا. لقـد سـمحت لهـم الحكومـة

والرئاسة بالذهاب في حال سبيلهم رغم العلم بمكان وجودهم.

حصــل مؤرخــون وصــحفيون وقضــاة علــى وثــائق وشهــادات لا حصر لهــا، جعلــت مــن الممكــن توثيــق
معرفة فرنسا بعمليات الإبادة الجماعية قبل وقوعها، ودعمها الثابت للسلطات حتى عندما بدأت

تلك العمليات. 

هذا ما تؤكده حيثيات تأسيس حكومة الإبادة الجماعية، التي تشكلت في اليوم التالي للهجوم الذي
يمانــا، المعــروف باعتــداله حــتى في صــفوف الأطــراف الأكــثر تطرفــاً في عرقيــة أودى بحيــاة الرئيــس هابيار
الهوتو. تشكلّت هذه الحكومة في  نيسان/ أبريل ، في مقر السفارة الفرنسية في كيغالي، تحت

اسم “الحكومة المؤقتة لرواندا”.

تــم تعيين تيــودور ســينديكوبوابو، الــذي شغــل قبــل ذلــك منصــب رئيــس المجلــس القــومي للتنميــة،
لقيــادة البلاد قبــل أن تغــرق في المجهــول. كــان ســينديكوبوابو في الأصــل طــبيب أطفــال، وعُــرف بأنــه



المسؤول الرئيسي عن الإبادة الجماعية، حيث حرضّ علنا على المذابح، لا سيما خلال الخطاب الذي
ألقاه في  نيسان/ أبريل على الراديو الرواندي بعد أن أقال المحافظين والمسؤولين الذين لم يزهقوا

ما يكفي من الأرواح.

يــة كــان ســينديكوبوابو مــن بين المســؤولين عــن الإبــادة الجماعيــة الذيــن تمكنــوا مــن الفــرار إلى جمهور
 بموافقة الحكومة الفرنسية، وقد توفي سنة  الكونغو الديمقراطية في تموز/ يوليو سنة

في ظروف غامضة دون أن يُستجوب على الإطلاق عن الجرائم التي اقترفها. 

ين وجهـــــان لعملـــــة آلان جـــــوبيه وفيـــــدر
واحدة 

تكشــف الأرشيفــات المتاحــة عــن اتصــال بين ســينديكوبوابو والجــنرال كريســتيان كيســنو، القائــد العــام
الأســبق للقــوات الفرنســية الملحــق بقصر الإليزيــه، في أيــار/ مــايو . وفي مــذكرة مؤرخــة في  أيــار/
مــايو، وجّــه رئيــس روانــدا الجديــد آنــذاك، بعــد شهــر مــن بدايــة عمليــات الإبــادة، رسالــة إلى الرئيــس

فرانسوا ميتران يشكره فيها على كل ما “فعله من أجل رواندا”.





ــة الوثيقــة، دعــا الجــنرال كيســنو، إلى دعــم الســلطات الروانديــة ضــد في تعليقــاته الشخصــية في نهاي
ميليشات التوتسي المسلحة، حتى إن كان ذلك بطريقة غير مباشرة. يقول الجنرال كيسنو، خائفا من
تشكــل دولــة يســيطر عليهــا التــوتسي “بمساعــدة أنغلوساكسونيــة وتــواطؤ أشبــاه المثقفين في بلادنــا،
هنــاك نــوع مــن اللــوبي التــوتسي الــذي يتشكــل داخــل الدولــة”. تحمــل الوثيقــة في نهايتهــا عبــارة “تــم

ية، هوبرت فيدرين. الإبلاغ عنه”، بعد أن وصلت إلى الأمين العام السابق لرئاسة الجمهور

في الــوقت ذاتــه، كــانت الدبلوماســية والاســتخبارات الفرنســية تحشــد الــبراهين والأدلــة علــى تــورط
الحكومة المؤقتة في عمليات الإبادة الجماعية.

تشــير البرقيــة الدبلوماســية السريــة المؤرخــة في  تمــوز/ يوليــو ، الــتي أرســلها الســفير جــيرار،
ــو المــاضي، إلى ــة في حــزيران/ يوني ــر بفضــل قــرار مجلــس الدول وحصــل عليهــا البــاحث فرانســوا غران
“شهــادة موثوقــة تؤكــد المســؤولية الجماعيــة والشخصــية لســلطات جيســايني عــن المجــازر”. ويضيــف
الــدبلوماسي الفــرنسي أنــه وفقًــا لشهــادات أخــرى “مبــاشرة ومتطابقــة”، دعــا الرئيــس ســينديكوبوابو
ــه إلى مذبحــة  ــام”، كمــا دعــا أحــد وزرائ شخصــيًا في عــدة مناســبات إلى “تصــفية التــوتسي بشكــل ت

تستهدف “النساء والأطفال”.

بعد خمسة أيام، وبعد أن كان على دراية تامة بكل ذلك، طلب السفير جيرار من الحكومة “تعليمات
واضحة” للتمكن من اعتقال مرتكبي الإبادة الجماعية أو وضعهم تحت الإقامة الجبرية، لكن دون
جدوى. في باريس، كان الغموض يلف مسألة اعتقال أعضاء حكومة الإبادة الجماعية، وهو ما تثبته

عدة وثائق أخرى.

تتضمن أرشيفات الإليزيه نسخة من برقية أرسلتها وكالة رويترز للأنباء من باريس في وقت متأخر من
صــباح يــوم  يوليــو/ تمــوز بعنــوان: “بــاريس مســتعدة لاعتقــال أعضــاء الحكومــة”. وأشــارت وكالــة
الأنبــاء حينهــا إلى أنهــا حصــلت علــى معلومــات مــن “مصــدر موثــوق في بــاريس” مفادهــا أن “أعضــاء
الحكومــة الروانديــة المؤقتــة […] ســيتم اعتقــالهم إذا وقعــوا بين أيــدي جنــود فرنســيين في المنطقــة

الإنسانية التي تحميها عملية توركواز”.

مع ذلك، ذُكر في تعليق توضيحي مكتوب بخط يد هوبرت فيدرين في هامش الرسالة المختومة من
قبـل الإليزيـه، أن ذلـك غـير صـحيح. وقـد كتـب أمين عـام الإليزيـه الأسـبق: “ملاحظـة للرئيـس: ليـس

هذا ما قيل في مكتب رئيس الوزراء”.

تؤكد الوثيقة الصادرة عن مكتب جوبيه، بشأن قرار إخلاء سبيل مرتكبي الإبادة الجماعية، والمؤرخة في
يــر الخارجيــة الأســبق وبين قصر الإليزيــه، رغــم انتمــائه إلى  تمــوز / يوليــو، شبهــة التوافــق بين وز
حكومة المساكنة التي كان يرأسها إدوارد بالادور. سنة ، ذكر بالادور أنه ميتران كان يرى ضرورة
“معاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية من الهوتو”. وأضاف: “بالنسبة للمسؤولين في حكومتي، لم يكن

واردا السماح لهؤلاء بالانتقال إلى مكان آمن في الزائير”.

تؤكد وثيقة رُفعت عنها السرية تابعة لأركان الجيش الفرنسي أن أعضاء حكومة



الإبادة الجماعية “عبروا الحدود الرواندية الزائيرية”

يـر خـارجيته آلان جـوبيه. ميـدانيا، أشرف علـى عمليـة كـان هـذا مـا حـدث بالضبـط، بـأمر مبـاشر مـن وز
الفــرار المقــدّم جــاك هوغــارد، قائــد مجموعــة سود-توركــواز في روانــدا، المكونــة مــن قــوات مــن الفيلــق

الأجنبي الفرنسي.

في ملحق خاص عن عمليات الإبادة في رواندا، نقلته صحيفة لوفيغارو، لخصت صحيفة “كيبي بلان”
كتــوبر  الوضــع قائلــة بلغــة واضحــة: “هيئــة الأركــان العســكرية العســكرية في تشريــن الأول/ أ

التكتيكية رتبّت ونظمت عملية إجلاء الحكومة الانتقالية الرواندية إلى زائير”.

كد المقدم هوغارد نفسه هذه الحقائق في عدة مناسبات، ومنها شهادته للصحفي ديفيد سيرفيني أ
والأكاديمي غابرييل بيريس، مؤلفي كتاب “حرب سوداء” (عن دار نشر لا ديكوفيرت). في هذا الكتاب،
يقول الضابط الفرنسي إنه ذهب لمقابلة نظيره الزائيري ليحدثه عن مرتكبي الإبادة الجماعية الذين
سيُسمح لهم بالمغادرة: “لا تغلق الحدود، بل اجعلها سهلة الاختراق، لا أريدك أن تمنع هؤلاء من

المغادرة، زائير شاسعة، ليس لهم سبيل آخر للفرار”.

في  يوليو/ حزيران، أي بعد يوم من إرسال حكومة جوبيه للبرقية، التقى المقدم هوغارد برئيس
دولــة روانــدا لإبلاغــه أنــه هــو ورجــاله، عليهــم وبإمكــانهم المغــادرة في غضــون  ساعــة. هكــذا رافقــت

فرنسا المسؤولين الرئيسيين عن الإبادة الجماعية من رواندا إلى الحدود الزائيرية.

بعـد مـرور سـنوات، وفي كتـاب “روانـدا، نهايـة الصـمت” (عـن دار نـشر بيـل ليـتر) تحـدث الجنـدي غيـوم
أنسيل، من عملية توركواز، عن لقائه مع المقدم هوغارد في وقت ما بعد هذه الحادثة. يقول أنسيل:
“من المؤكد أنه كان مقتنعا بأن دورنا ليس تحقيق العدالة، لكن مع ذلك كانت مرافقة صناع قرار
يتحملون مسؤوليات جسيمة في المذابح وحمام الدماء أمرا مؤلما بالنسبة له. كان بإمكانه إيقافهم،

وحتى تصفيتهم، لكن الأوامر لم تترك له أي خيار”.

تؤكـد وثيقـة رُفعـت عنهـا السريـة تابعـة لأركـان الجيـش الفـرنسي أن أعضـاء حكومـة الإبـادة الجماعيـة
“عبروا الحدود الرواندية الزائيرية” في  تموز/ يوليو “وكان الخيار المعلن بوضوح يتمثل في سحب

القوات المسلحة التابعة للحكومة مع أسلحتهم إلى زائير، من أجل مواصلة المقاومة من هناك”.

المصدر: ميديا بارت
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